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تقديم 


الجمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله 


فإن التطرف ظاهرة قديمة حديثة ! ومعناه 
مجاوزة الحد بالأفراط أو التفريط فأما الإفراط فهو 
الغلو في قول أو فعل أو فهم ! 

وأما التفريط فهو التضييع وتعدي حدود الله » 
ويكون. بارتكات المنكرات وال فستاد فل الاش 
وإشاعة الفاحشة وغير ذلك من المحرمات . 

وقد أصبحت ظاهرة التطرف تشغل أذهان 
الكثيرين » واحتاج الناس فيها إلى قول فصل » 


يوضح العنی » ویبین الأبعاد ويؤصل الأسباب» 
ویشخص )ل السو( كفا الدواء. . 

وقد كان الأزهر - وما زال = قبلة كثير من 
السلمین في العلم والفهم , تتجه الأنظار الیه 
وتصفي الاذان لقوله عند کل نازلة ومهمة ۱ . 

وقام العلماء بدورهم خير قيام » وقالوا كلمة 
الحق » ولکن وسائل الاعلام آقامت عن عمد 
سحباً كثيفة بين اجتمع وعلمائه ! وتساءل الناس: 
أين الازهر ؟! وسارع المرجفون إلى مزيد من 
التعتيم في وسائل الاعلام حتى كاد الناس أن 
یشقدوا تقعهم في ذلك الصرح الذى لم تغب 
شمسه عنهم | 


RRR 


وناشد الأزهر وسائل الاعلام أن تفسح له اجال 
لیقول کلمته ولکن هیهات .. هیهات !! 

وقد کتب فضيلة الشیخ جاد الحق علي جاد 
الحق هذا الببحث عن « التطرف وأبعادة» لیبین 
فيه الناس ما آشکل علیهم من شأنه ...وقد جاء 
هذا البحث في وقت اشتدت فيه حاجة الناس إليه» 
وقد ابتلي الومنون وزلزلوا زلزالاً شدیداً !! فکان 
بحق - الجواب الكافي و الدواء الشافي » بل إننا 
نری أن هذا البحث یصلح أن یکون وثيقة عمل 
ينبغي على الجهات الرسمية والمعنية أن تقوم على 

وجماعة أنصار السنة احمدية إيماناً متها 


° 


1 برسالتها في الدعوة إلى الله على يصيرة » واعترافاً 


متهسا يدور الأزهر الراکد قي الدعوة إلي الله » 
وانطلاقاً من ميداً « التغاون على البر والتقوى » من 
أجل ذلك ققد قزرت طبع هتا البحث النفیس 
على تققتها ليتتفع يه العامة والخاصة وحتى تساهم 
فى خقیق مجتمع الآمن والاستقرار الذي حکمة 
شريعة الله » وتعلوه راية التوحيد » ویکون القرآن 


. رائده وقائده . 


والله يقول الحق وهو يهدي الستبيل 
وآخر دعوتا أت الحمد للله رب العالمين . 


EE 
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التطرف الديني وإبعاده . أمنيا ... وسیاسیاً ... واجتماعيا 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 
وبعل : 

فان من الظواهر الاجتماعية في هذا العصر » 
ظاهرة العنف »وفرض الرأي بالقوة والتحلل من 
القيود » وترك القيم الا خلاقية والدينية » وقیام 
صراع مادي » ومذهبي رهیب فیما بين اجتمعات 
ومرجع الأمر في کل هذه الظواهر إلي التغييرات 
الاجتماعية » والفكرية والسياسية التى تتابعت 
خلال هذا القرن » والقرن الذي سبقه . 

فقد ساد العالم منذ أوائل هذا القرن تغييرات 
اجتماعية وفكرية بالغة النشاط ؛ وكانت هذه 
التغییرات في جملتها وليدة للتحول الصناعي 


۷ 


التطرف الديني وإبعاده : أمنيا ... وسیاسیا ..: واجتماعی 


ومرتبطة بالا کتشاف العلمي و «التكنولوجي 3 
فضلا عن التيارات الفكرية التي واکبت هذا التطور 
وصاحبت الصراع والحروب العالمية » والحركات 
السياسية والكوارث العامة في مختلف أنحاء العالم 
فكان لهذا كله آثار بعيدة المدى في مشاعر 
الانسان»وآماله ومعتقداته » وقيمه ومخاوفه » وكان 
له أثرفي بنية اجتمعات ذاتها .. 

يضاف إلي هذا : الصسراع بين المذاهب 
الشاك وال ا ما .» وكذلك الصراع بين 
المذاهب العقلانية وبين الكنيسة فى أوربا » وما 
أدي إليه من برد من كثير من القيم و انطلاق 


دون حدود 3 


التطرف الدبني وإبعاده ا واا سین 


ومن ثم خدث ینکن فی القليم الإنسانية 
بصورة عامة آمام هذه العوامل الکثيرة التى عملت 
كلها علي إيجاد قیم ومباديء جديدة غير ما 
كانت تعتنقه الشعوب من قيم وأخلاق موروثة 
چا - هادئة مستقرة . فكان هذا الخلل 
منطلقا للتمرد » والعنف » وقاعدة الرفض كل ما 
تعارف عليه انجتمع |.. 

ففي,أوروباقلامت| مذاهب تدعو لترك کل 
القیم.. وخسبنا من هذه المذاهب ما نادت به 
الوجودية » مع آراء فروید » ثم کارل مارکس .. 

وفي هذا القرن برزت قوى تتصارع على سيادة 
العالم وتستخدم لهذا الغرض كافة الوسائل وأوضح 


۹ 


التطرف الديني وإبعاده . منیا ... وسياسيًا ... واجتماع) 


هذه القوي قوي العسکر الشرقي » وقوی العسکر 
الغربي . 

ولقد نادی الغربیون بحقوق الانسان » وحقوق 
الفرد» والحرية » وضعوها فى مصطلحات معلنة 
هى : حرية التمتع بالحياة » وحرية الملكية فى أطار 
القانون » وحرية الاجتماع » وحرية الفکر » 
وحرية القول . وحرية العقيدة .. 

وجری التصور لدی البعض .. وبناء على هذه 
الشمارات أن الغرب مقتنع بالساوة بين الناس » 
مقتنع بالحرية للشعوب. 


التطرف الديني وایعاده .امن ب... وسیاسیا اراج اعا 


الواقع يشهد بکذب التطبیق 
لکن الواقع العتملي شاهدعلی أن الغرب 


یحتفظ لنفسه بحق السيادة وتوجیه الشعوب 


الأخرى في أفريقيا واسیا . وحرمانها من حریتها 
في تصریف شكونها .. 

ومن هنا بدأ الفارق واضحا بين الباديء الغربية 
حال تطبيقها داخل اجتمعات الغربية ذاتها .. وبين 
سياسة هذه الدول جاه الشعوب في آسيا وأفريقيا . 
وظهر تشبث الغربين بالسيطرة على الشغوب الأقل 
منهم تقدما » سيطرة تأتي في أشكال متباينة . 
عسكرية أو سياسية أو قتصادية أو فكرية . 


التطرف الديني وایعاده ز انیا ,....وطیالیا »ع!مواجتماعا 


آما الباديء لدي المعنسكر الشرقي فتقوم على 
الصراع الادي » وعلي اخحضاع الفرد لسلطان 
اجموع » وعلي آهدار القیم الدينية والأخلاقية » 
بدعوی آنها من أهم العوقات لتقدم الشعوب .. 

ولم يكن للشعوب المغلوبة على آمرها إلا أن 
تقبل نظاما من النظامين المتبصارعين » النظام 
الشيوعي أو النظام الغربى .. 

مان يت كاد ينيك الف الم تحفاظً على دين» أو 
استبقاء لاستقلال وکبریاء قوميين من مثل ما نرى 
في اليابان» وفي أفغانستان. قبل أن يعتدى عليها › 
وفى العوذية واليمن وغيرهما من البلاد التى 
ارتبطت الحركات القومية فيها » بتأكيد هويتها 


۱۲ 


التطرف الديني A, ER A,‏ عبر معنا 


الذينية وبخاصة في صفوف الشعوب الاسلامية .. 
القضاء علي روابط الأسرة ونتائجه 

ولق انسم هذا العصر لدى الغرب بالقضاء 
تماما على نظام الأسَرة الکبيرة » آي الأسرة التي 
تربط بين الاجداد والاحفاد والاباء والاعمام 
بروابط وثيقة » حيث تناثرت هذه الاسرة الكبيرة 
إلى أسر صغيرة محدودة الروابط منفصلة عن 
جذورها » فغلبت الأنانية:بين آفرادها حتی انحلت 
عری الودة وانمحت رابطة الدم . 

وصار انتتماء الأفراد إلى النوادي العامة 
والوسسات الأتخرق هناك آقوي من انتمائهم إلى 


الاشرة و 


التطرف الديني ژانغاده ...وا ,دارو جاع 

ومن ثم زالت وا تکادت منشاعر الاحترام 
والسغولية فی الأسرة » وتأثرت بهذا علاقة الأبناء 
بالاباء , فأصبحت فة الاأبوة وقيامة البنوة مجرد 
اسم » وجمدت العواطف الذاتية بين الفروع 
والأصول . 

- وکان هذا نتيجة حتمية لترکیز الغربيين على 
القيم الاقتصادية والمادية » دون القيم المعنوية والدينية 
ما حفز الناس إلى المشارعة نحو حقيق_الأهذاف 
الادية » دون نظر إلى أي أعتبار آخر » فضعفت 
مكانة الدين كما ضعف تأثيره في حياة الناس 

- وثمة حقيقة واضحة من حقائق القرن 
العشرين وهي أن نحو ثلث سكان العالم يعيشون 


٤ 


اريت الديني وإبعاده ا و تسا 


الوم في ۷ مذهب ليس في مبادئه الأساسية 
اعتراف بوجود الله آولئك هم الذی یعیشون في 
ظل الشيوعية » أو مشتقاتها .. فالماركسية ‏ اللينية 
تقرر أنه لا یمکن آ ن تتفق الادية الجدلية » 
والتفسیر الادي للتاريخ مع فكرة وجود الله - كما 
أنه ,من المقرازتلبدى هنا المذهيع أن الدين آفیون 
اوه 
الاسلام عقبة کنود آمام هذه التیارات 

کل هنه الشالب والذاهب تسللت إل العالم 
كله » وشت سمومها في مختلف البقاع وتأثرت 
بها مختلف الشعوب »:ولم تستطع الدیانات 


العاصرة - باستثناء الاسلام - أن توقف مد هذه 


۱۳. 


التطرف الديني وابفاده باشیام.... وشیالیا ناا عع 


التیازات » آ و آن حجب:شرورها:عن الجتمعات :, 

لك آنتا لاد دیع ار فتذهبا یف موقف 
القاومة الصلبة ضد هذه التیارات سوى الاسلام ¢ 
فهو الديانة الوحيدة التي صمدت في الشرق أمام 
تیارات الفساد والالحاد » وهو الدين الذي یحتفظ 
بنقاء الایمان » وضفاء العبادة »وقوة التأثیر 
لکلمات القرآن والسنة النبوية في قلوب آبنائه .. 
فضائل مقدسة » ولا تزال الرزائل التى نهي عنها 
كل نسان سوي .. 

۳ 


التطرف الايني شاد مرازب مامتا ری ری و ختهاطا 


السلمین - الذین استهوتهم الثقافة الغربية - في 
الدعوة إلى فلسفات الغرب » ومذاهبه الفكرية 
والاجتماعية » وبالرغم من غرور الغرب بأفكاره 
وثقافته » إلا أن روحانية الاسلام » ونقاء الایمان » 
وقوة الحق فيه تأخذ الان طریقها إلى الغرب نفسه 
في مد جدید . 

وإذا نظرنا إلى حال مصر منذ منتصف القرن 
الماضي وفي هذا المرن رایناها في حيرة بين تیارین 
لاسيما في ظل الاحتلال البريطاني .. 

تيار يدعو إلى التجدید في کل شيء ومقصده 
الأخذ بالثقافة والنظم الا جتماعية والغربية واحداث 


۱۷ 


والأدب والاجتماع » بل والرأي الديني أيضا » 
وبحیث تصیر مصر قطعة من آوربا كما قيل .. 

وتیار آخر یتشبث بقیم اجتمع ؛ وتقاليده وآدابه 
الموروثة » ویدعو إلى انحافظة على النهج التقليدي 
في مجالات الثقافة » والنظم الاجتماعية » وفی 
مجالات اللغة والأدب والرأي الديني » والفتوي .. 

التأثير الغربي ونتالجه 

ولقد انتصر الاجا الأول » وبداًالتخییر في مصر 
في کثیر من اجالات الثقافية والدينية والااجتماعية 
فانزوت الشخصية العربية الاسلامية في الثقافة وفي 
قل سم رول و لرالد ل ال لول في 
التخطيط والتنظيم ۰ حتي تقطعت أو كادت 


۱۸ 


التطرف الديني وإبعاده . من :.. وسیاسیاً ..: واجتماعیا 


آوصال الحاضر بالاضي وترائه حتي كانت سنة 
۷۲ بداية. عونك آشند. عحمفا:فی ؛الحياة 
الاجتماعية الصرية » فقد قوي اجتمع الصناعي 
وامتدت ساحته بمصر »© ولهذا اجتمع حصائصه 
التي یتمیز بها عن اجتمع الزراعي وله مشکلاته 

رکا التغییرات الوانلعة فی متجالات الأسرة 
» والتعليم » والشقافة » والفن ٠‏ والإعلام » وفى 
مجالات التربية والقضاء والتقنیین والملكية العامة » 
ثم في مجال التعليم الدینی أيضا . 

ثم عقذنت تقلبات سياسية واقتضادية"أحدثت 
آزمات عامة » لا ینبغی إغفالها .. 


۱۹ 


لقد,تواکبت_هفهالموامل, زتشسایکت ) 
وأتجت شعورا بعدم الرضا الکتوم في الصدور 
لدي قطاعات کبيرة من الناس ما أنتج في حقيقة 
الأمر ظاهرة «اللامبالاة) وظواهر أخحرى اجتماعية.. 
وما زاد من خدة الأمر أن هذه القطاعات لم تكن 
لتجد الفرصة للتعبیر عن رأيها فیما تراه من 
التناقضات » وما تریده من اصلاح لان کل ما 
حدث ویحدث كان يقتضي الإذعان له بکل 
العاییر القائمة ... 

وعلي الجانب الآخر فان فعات آحری منك 
من زمام الاعلام والفن وأخذت تعمل على تغيير 
الفکر الاجتماعي » والتقالید الصريقوالاسلامية 


۲۰ 


ا الديني ماه مایا ولا یولع 


11_11 
المواطن: فى حيرة بين مایمن به وبين ما يعايشه 
کا 

بل ولقد عمدت هذه الفعات إلى محاولة تغيير 
المباديء الإسلامية ذاتها معطية لنفسها حق 
الاجتهاد والقول في الدين علي غير دراية ٠‏ 

وشاء الله أن تقع حوادث تزيد من تمکین هذه 
الفعات » فمضت علي عهدها تهتبل الفرصة 
السانحة للعمل علي نقض البناء الاجتماعي 
والصاق کل تهمة بالسلمین والتهوین من شأن 
العلماء:. 

وما تزال وسائل الاعلام التنوعة على هذا النهج 


۳۱ 


رف الديني وانعاده . آمنیا ٠:‏ .اراتا ا 


للآن » ار الذي أيقظ فى قلوب الشباب 
والشعب بوجه عام العاطفة الدينية أو الغيرة علي 
الاسلام الذي وعته مصر منذ دخلت“في دين الله 
وحافظت عليه وقامت علي نشر ه.. 

ثم فشت فى العشرین سنة الأخيرة ظاهرة 
التحلل لا خلاقي بين الشباب ولم تلعفت إليها 
مع ظهورها ‏ الاجهزة المعنية ولم تنهض 
لمكافجتها إلى أن دوت طلقات التطرف » مع أن 
الأمل معقود - في كل أمة ‏ على شبابها الذي 
يجب إعداده بدنب وعقلیا ودینیاً حتی ینشاً سویا 


قادرا علي تحمل أعباء المسثولية والنهوض بها . 


۳۲ 


التطرف الذيني وإبعاده . أمنيا ... وسياسيا ... واجتماعا 


إن النوایا الطيبة وحدها لا تصنع الأم » كما أن 
الاقتناع الفطري الذى لا يترجم إلي برامج عمل 
لا قيمة له.. 

وقفة مع النفشسس 

لابد إذن » أن نقف وقفة تأمل » نتعرف فيها 
علي ما آل إليه حال شبابنا خاصة ونتعرف علي 
الأسباب التي أدت إلى هذا التدهور الخلقي 
والدینی والاجتماعي والاقتصادي ونحدد ما ينبغي 
أن نفعل لعدارك ما فات » دون أن نغض الطرف 
عن تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
فى بلادنا .. وفی الغالم أجمع .. 


۳ 


التطرف الديني وایعاده . منیا ... وسیاسیا .۰۰ واجتماعیا 


وان من يتأمل حال بلادنا الیوم یجد تیارات 
تعجاذب الشباب سعيا لاحتوائه حتی یفقد السيطرة 
علي نفسه : فهذا غلو فئ الدین وتشدد فى فهم 
ا »> وذاك تیار آخر قد حلل من الدين ومن 
القيم الأخلاقية . 

ولابد من مواجهة هاتين الظاهرتين أو التيارين 
معا . وذلك بالكشف عن مدى الخطر الذى 
السمحة الصحيحة » ولابد كذلك من الكشف 
عن المفهوم الصحيح للتدين حتي يكون هذا 


۳ 


التطرف الديني رلاد اا ,... وطیایلیا ,,هرواجتماعیا 


الفهوم فى صفائه ونقائه فى ذاته وفی مصدره 
عامل جذب لکلا التبارین ومصححا لسیرتهما في 
الحياة .. 

فالتدین بمعتی الالتزام بأحكام الدين والسیر 
على منهاجه أمر مطلوب ومرغوب فيه » ومحمود 
عند الله وعند الناس . یعود بالخیر والفلاح على 
أصحابه وعلی اجتمع » وبهذا یکون التدین ظاهرة 
إيجابية طالا ظل في آطار من الفهنم الصحیح 
السدید» والعمسك الرشید بالتعاليم الدينية والقیم 


الأخلاقية » ما يستوجب أن يؤيد ویدعم » فلا 
اش ولا يطارد . 


ومن تاخيلة أخرى فان الإغراق الشديد في 


Yo 


التطرف الديني وإبعاده . مت ... وسیاسیاً :.. واجتماعيا 


الأخنذ: بظواهر التصوص الدينية علئ غير علم 
بمقاصدها وسوء الفهم لها » قد يصل بالرء إلي 
درجة الغلو النکور في الدین . 

وقد نشا کرد فعل للانحلال الأخلاقي فى 
امجتمع وللتغريب فى الثقافة ومتابعة الأجانب فى 
آمور الرفاهية بحیث آحس الشباب أن کل شیء 
فی وطنه غریب عن عقیدته وتقالیده وأحلاقه 
وق رات : 

ولقد استشری الانحلال بین قطاعات کبيرة 
من الشاك وفقدت :الأشرة سیطرتها + کما انعدم 
دور ا مجتمع والدرسة بصفة عامة » وذلك - في 
الاغلب - یعود إلى (همال العزيية الدينية کمادة 


۳۹ 


التطرف الديني ولیعاده :منیا ... وطیامنیا :روا تملعتا 


أساسية في مراحل التعلیم الختلفة » فأفتقدها 
: النشء فى المدرشة وحتی الجامعة ومن قبلهما فى 
البيت بعد أنصراف الآباء والأمهات عن الرعاية 
الحسنة للأولاد . 
ولقد زاد الأأظر حدة ما تمارسه بعض وسائل 
الاعلام » وما ترسخه فى نفوس الشباب من قيم 
غريية عن انجتمم لا سیما الأفلام والشرائط التى 
يساء أختيارها وتقدم عن طریق السینما والتلیفزیون 
وغیرهما .. هذا إلى جانب الظروف الاقتصادية 
التي تمر بها البلاد منذ عشرین عاما تقريبا 
والتظریات التضاربة فى شأنها وظهور انحرفات في 
جانب العاملات الالية فى صور متعددة .. 


۳۷ 


التطرف الديني وایعاده ...رلا +۶لولجتماعنا 


وبالجملة : هذه الادية التي أصابت اجتمع » 
فانعدم الشعور بالسئولية لدي قطاع کبیر من الناس 
شاا لاجا » حتي شاع عدم الأاكتراث 
واللامبالاة وطغيان حب الذات والانانية . 

وهذا القراغ السياسي لدى الشباب بالرغم من 
العنظیمات الشبابية التي لم تؤد دورا إيجابيا في 
خدمته ثقافيا » وتدریبه سياسيا » ولیجاد الصلة 
والثقه بينه وبين القادة في القطاعات اختلفة . 

وکان الأحرى بالقنوات السياسية القانونية أن 
تکون مدارس تتربی فیها « کوادر » شبابية مدربة 
على خدمة البلاد » فاهمة للظروف التی تمر بها: 
سياسية واقتصادية » واجتماعية ؛ تنمی لدیها الرغبة 


۳/۸ 


التطرف الديني ار ا را اا 


ف العودة ك تقالید اجتمع وقيمه التي استمدها 
من عقیدته . 

وهذه هى مناهل الثقافة الصحيحة قد تاهت فى 
ضجيج إعلامي كثر فيه موخراً العمل للتجريح لا 
للبناء والتصحيح . 

فلم تعد الصحافة تلتفت إلي أمانة الكلمة » أو 
ذكر المثل الطيب » والكلمة الطيبة » ولكن تلتفت 
ا یت ار رد لفك من الفكر » 
والخبیت.منالکلمات... 

ولقد ضرب الله تعالي مثلا لهذا في سورة 
إبراهيم » بقوله سبحانه : 


۳۹ 


التطرف الذيني وابعاده ."تیا ۰۰.۱ وستاشی) ٠+‏ اوا تاعا 


م9 سه 


ظ لم تر كيف ضرب ؛ الله مثلا كلمة طب 
کشجرة ی أصلها ابت وره في اسم تن 


گر 9م م 9 


آکلها کل حین باذن ربا ؛ ویضرب الله 0 


- و ۶ رم 2 
aR‏ ؛ وس كلمة حي تة 


رة سس حلت مر وقلا رها لها من 


قرار »يغبت الله الذين ۳ بالقول الثابت 


2 م2 ور و 


الحياة الدنیا وفي الآخرة ويضل الله الظالین ویفعل 


ل اراھ 


الله ما يشاء 4 . 

وهذه الحرية التي آفرغت من مضمونها 
الصحیح» حتي. صارت الدعوة إلى الفساد حرية » 
وصار الطعن فى الاسلام وصلاحية شریعته حرية » 
ثم صارت السارعة إلي توزیع الاتهمات علي الناس 


۳۰ 


التطرف الديتي وایعاده . منیا ... وسياسيًا ... واجتماع) 


الا من نتائج التحقيق الذي تقوم به الجهات 
الختصة» بل وأسبق من حکم القضاء الذي يجب 
آن ینتظره وینزل عنده الجميع 3 

إننا فى عصر شاعت فيه حروب العقائد 
والأفكار والاثارة » وخلق الذاهب والتاعب بغية 
السيطرة علی الشعوب ER)‏ الشات وذلك 
بوسائل. علمية حديثة تسعي إلي التأثیر علي 
إرادتهم حتي یدمروا مجتمعهم 9 
الاعلام اختلفة من العناصر الهامة لظاهرة الا رهاب 
التي من أول أهدافها إثازة الفزع والهلع » وتبني 
المذاهب والفکر الخرب الممزق للصفوف » المستتبع 


۳۱ 


ارب اللي ده متا 


0 ERR *: 


اة 0 وهذا ۹ | ااا اف 
33 و اه 
موده ويه 


و :و 


7 به الخلاف ویوحی ا ا بإتخاذ المندوب 
واجبا » والسنة فرضا » حتي تثور الشرور » ويستباح 


3 


رم 


3 

85 احظور . 

0 حظور 

3 وله : شاا الما ١‏ هل 
3 ولقد صتار من ل ثمين على 0 
7 ۳ ۳ 1 8 1 
5 الجعوب قصدا للسيطرة علیها:ولاازهایب الذي 
۷ 3 
3 

1 ۲ ۸ ۱ مه 


۳۲ 


التطرف الديني ژایعاده لاا ب اكا دم حا 


2 


۰ 
اه ریخ قدا أن نعف بعاد :الابقا العامة والفگرية 
الق اه الغالسة فاع الطالم نها مله عرس نا اه 
0 والاقتصادية شبة في لوال نار يي ۲ 
خطوّرة الحرب الفكرية الموجهة: إلينا عبر الاثير 

| بالاعلام الرئي والسموع أو التکر الطبوع . 

5 

5 و ۳ os‏ 
5 التشزفل تکار هلا !جلدم 

3 

۱ قا تله ب ناف اط زی جرال زیا ۲۴ 


ارضتحت أنه لا يتبفي العرکیر عليآما سمي 
بالتطرف الديني فحسب > وإنما يلزم دراسة 
والتطرف الديني بمعنى سوء الفهم للنصوص 


۳3۳ 


التطرف الديني وایعاده . آمنیا:... و واجتماعیا 


الذى يؤدي إلي التشدد أمر لا يقره الاسلام وطریق 
الوقاية منه هو المزيد من الإيضاح لما يثار من قضايا » 
بالحوار المباشر أو بطريق الندوات الفكرية المذاعة 
والمرئية وأن يباشر هذا الحوار ا متخصصون في جو 
من الموضوعية بالقول الحسن والحجة الواضحة .. 

ولقد مر بالأمة الإسلامية فى ماضيها بعض 
واقعات التطرف الدینی التزمت ‏ أو تلك التی 
أساءت فهما لنصوص الاسلام » بل كان سوء 
الفهم حتي فى عهد الرسول عله .. 

كما جاء فى السنة الصحيحة من حديث 
الثلاثة الذين ذهبوا إلي بيوت رسول الله ته يسألون 
عن عباداته فلما أخبروا بها عدوها قليلة » فلما 


یات ۱ 


لتطرف الديني ولبخاده.. آمتیاد:. موسیانیا ...اماع 


التقي بهم الرسول عله آجابهم عما سألوا عنه » 
وعما عقبوا به ثم أوضح لهم أن عمله في العبادة 
هو سنته التي ينبغى اتباعها ومن رغب عنها فليس 

ذلك ما رواه البخاری ومسلم فى صحیحیهما 
عن أنس رضي الله عنه قال :۰« جاء ثلائة رهط 
ای ثلائة أفراد - إل بیسوت أزواج النبي عله . 
فلما أخبروا کأنهم تقالوها ۰« أي عدوها قليلة » 
الليل آبد),.. وقال الاخر : وأنا أصوم الدهر أبدا ولا 
أفطرء وقال الاخر :وأنا أعتزل النساء فلا آنزوج 


۳۵ 


التطرف الديني وإبعاده . مت ... وسياسيا E‏ 


أبدا؟ فجاء رسول الله عله إليهم فقال : آنتم لدل 
قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله 
وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتی فليس 
مه 

وبهذا الجواب الواضح من الرسول تله في 
الحوار الفید کان الاقتنا ع من أولعك التفر بالاتباع 
لا بالابتداع وهذا ما ينبغي سل که الآن .. 

والتطرف بذلك العني فی واقعنا نما كان 
بسبب الفراغ الدینی في مناهج التعلیم فى الراحل 
اختلفة » وفي الات وفي الحياة الا جتماعية بوجه 
عام .. 


۳۹ 


التطرف الديني وایعاده . منیا ... وسیاسیاً ..:.واجتماعيا 


ولا يخفئ .أن العالم الاسلامی یموج بتیارات 
ونزعات مختلفة یا بها بعض الذاهب العقدية 
التی كانت قد انطمست » وبعض الاراء الفقهية 
المندثرة أو تلك التی لا تعتمد علي دلیل ملزم . 

وإن تلك التیارات قد تعسرب إلينا بوسيلة أو 
بأخری © وواجبنا حماية الشباب وحماية كافة 
آفراد امجتمغ منها :. 

وخطورة التطرف الديني بهذا العني ينبغي أن 
تواجه بالحوار الذي تداوم عليه وسائل الاعلام 
المتنوعة مواجهة موضوعية تتعرف فیها علي عناصره 
ووسائله لتقابلها بما يصحح الفاهيم والضامین .. 

وللوقاية من التطرف بوجه عام ومواجهة آبعاده 

۳۷ 


التطرف الديني وإبعاده . أمنيا ... وسیاسیا ..:" واجتماعا 


السلبية ‏ أمتيا وسياسيًا واجتماعیا ينبي أن نتعرف 
علي نلك الا بعاد والأسباب » وآن نفرق بین 
الأسباب الحلية وتلك الوافندة أو الموفدة » وأن 
نت کر دائ أن هذه البلاد مستهدفة من القوى 
الهامة في هذا العصر »كل يريد اجتذابها 
واستمالتها إلى جانبه لوقعها الجفرافي ومکانها 
القیادی والريادي بين شعوب العالم » لاسیما آمتها 
العربية والاسلامية وجيرتها فى أفريقيا وآسیا .. 

بهذا ان عنم أن ر من الا کاب 
الباشرة انحلية للتطرف وتلك التي تساق إلينا في 
صيغ وأعمال .. 


۳۸ 


مقترحات للوقاية من التطرف ولواجهته 


مقنرحات للوقاية من التطرف ولواجهته 
وللوقاية من کل ذلك ينبغي أن نفکر ونذكر 
بما يلي : 

١‏ إعادة صياغة مناهج الدراسة في التعليم العام 
مستفیدین من التجارب التي مرت بها البلاد في 
الفترات الماضية » وأن تزداد العناية بمناهج اللغة 
العربية والدین الاسلامي بدرجة تفي بالتنشئمة 
الصحيحة للصغار والشباب وفی كافة الراحل 
الدراسية. حتى الجامعة مع العناية بتحفیظ قدر 
مناسب من القرآن الكريم . 

۲ تأهيل طلاب المعاهد الأزهرية بحفظ القرآن 


۳۹ 


53-6 الود من E‏ ووه 


الکریم جمیعه مع مداومة ۳ E‏ 
الدراسية حتی تکون مناسبة » وتدعیم هذه العاهد 
وكافة هیقات الأزهر تمکیتا له من آداء رسالته .. 

۳ مواجهة الشکلات الاقتصادية » وما یتبعها 
من أزمات تضر بآمال الشباب » مغل أزمة الاسکان 
وازمة العمل . 

4- علاج الخلل الاداری في بعض أجهزة 
الدولة الذی یعوق وصول الخدمات لطالبیها .. 

- الوضوح السیاسی حتي ينشأ الشباب علي 
بينة من أمر بلاده داخلیً وخارجيا ؛ وبما لا يضر 
بمصالح وأمن البلاد » وحتی لا يقع مخت 
مؤثرات» خارجية وأخبار غير صحيحة تذيعها 


۶۰ 


مقترحات للوقاية من التطرف ولواجهته 


الصادر التى تعمل على عدم الاستقرار فى مصر . 

ولابد أن تأخذ الأحزاب السياسية دورها وتعدل 
مارستها » فلا یکون هدفها الاقتتال وإظهار المثالب 
واستخدام الکلمات الجارحة الحادة التي تثير ولا 
تنير » وإنما علیها أن تعاون على الایضاح وحسن 
الممارسة »> وصدق المصارحة ولابد لوسائل الإعلام 
التنوعة آنا تباشر جرا جرلا التطرف وأبعاده 
وآشیابه ا فة ویین كا فة الق اراد ال اة 
والاجتماعية والاقتصادية والدينية » مبصرا باخاطر 
الحقيقة التى يمثلها التطرف والعنف والإرهاب » 
بغض النظر عن الشوب الذی يرتديه » وهل هو 
محلى أو وافد أو موفد » وأن تكف وسائل الإعلام 


۱ 


مقترحات للوقاية من التطرف ولواجهته 
عن (شاعة الفرقة والتنابز بالألقاب والأحقاد فإن 
الشباب غض القلب والإهاب » یشاثر بما يقرا 
ویسمح من تقاذف بالتهم وطعن في الذم . 

وأن نكف وسائل الاعلام عن تقدیم ما يضر 
باجتمع دين وثقافيا واجتماعیاً وسياسيا » وآن 
تکون الكلمة مثمرة لا مدمرة ؛ فلا یحق لوسيلة 
إعلامية أن تطعن اجتمع في دینه أو تقوم بتجریح 
الجتمع ونشر الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
وازدراء التدینین والعلماء » وقلب الحقائق وتزییف 
التاريخ . 

ولابد للأجهزة الثقافية من مواجهة واقعها الذي 
لا یتفق مع المأمول منها للمجتمغ :. 


۲ 


ال ف الد ابعاده هت ا اجتماعیا 
يتي ول و با 


ام ۱ من اف ات 
والمنكراث والرذائل فأشاعوا الفساد .. 

والعمل على أذاعنة الفضيلة ورعاية الاداب 
العامة في اجتمع .. وحجب تلك الوضوعات 
الثيرة للغرائز والاحتلاف ":. 

وهذا یکون بتخصیص حيز يومي في الصحف 
تعالج فيه موضوعات تواجه ما یظهر من انحراف فى 
السلوك والاًخلاق ؛ نظرا لقلة الصحف وامجلات 
التخصصة .. 

۷- مواجهة التیارات الخارجية التی تبث العنف 
وتعتمل على إثارة القلاقل بکشف مصادرها 
ومقاصدها . 


2۳ 


مقترحات للوقاية من التطرف ولواجهته 


ذلك آن شواهد کشيرة قائمة توید أن تیارات 
خارجية تسعی لاحداث الاضطربات ولثارة العنف 
فى مصر وينبغي أن نضع في أعتبارنا أن في إسرائيل 
مركزي قيادة عالمية لطائفتي الأحمدية القاديانية 
والبهائية في حيفا وفي عكا » وهاتان جركتان 
قامتا فى الأصل بتلٌید الأمبرالية العالمية موجهتين 
ضد الإسلام أصوله وفروعه وضد الأمة الاسلامية 
عقائدهم : 

۸ - التمكين للقضاء ليظل حارس للعدل » 
وتنفيذ احکامته دون تعطیل آو تأويل مع تيسير 


34 


مقترحات للوقاية من التطرف ولواجهته 


التقاضي باعتباره خدمة تؤدى من الدولة لا مورد 
مال »مع رفع کفاءة القضاة ومعاونیهم .. 

-٩‏ الکف عن نسبة الأخطاء والخوادث والکوارث 
إلى العذینین وعن السخرية بهم وت الأمان 
والاطمعنان في قلوب القائمین على الدعوة والغاء 
القوانین التي آقامت القیود علي كلمة السجد » 
مع تمکین الجمعیات الدينية من مزاولة آنشطتها 
في الدعوة في تنسیق وتوافق دون تضارب وتناقض . 

۰- مراجعة القوانین التی أصبحت تمثل 
ظلماً اجتماعی) مثل قوانین العلاقة بين الالك 
والستأجر في الاسکان والزراعة » وكذلك القیود 
ف مجال الزراعة والتجارة والصناعة . 


4 


مقترحات للوقاية من التطرف ولواجهته 


١‏ النزول عند رغبة الأمة باستمداد تشریعاتها 
من شريعة الاسلام » الذى تدین به ففیها الغناء 
والکفاء والحماية والحصانة واتخاذ إجراءات 
استصدار التشریعات التي تم إعدادها . 

۷- توفیر الرعاية للأسرة وتشجیع الام علی . 
التفرغ لتربية آولادها تربية إسلامية . 

۳- حث الناس علي الرجوع في أموز الفتوي 
في الدین إلى العلماء التخصصین ولا خذ علي يد 
أوانك الذین یتصدون للفتوی بغیر علم في الوقت 
الذي لایجرژون فيه علي احتراف أي علم آخجر 
جوفًا من العقاب الذي رتبه القانون » والحرص 
علي تكريم العاملين فى مجال العمل الإسلامي 


1" 


مقترحات للوقاية من التطرف ولواجهته 


والااجتماعي الرشید . 

4 - لابد آن تحلل آمباب التطرف بغض النظر 
عن نوعییعه ومظاهره وقتواته » فانه یلبس أثوابا 
عديدة ویلبس لكل حال لبوسها . 

ومرة آحري لا نسارع إلي نستبته إلى الدین 
فتبغض الدین إلي الناس » ونصرفهم بهذا الترهیب 
عن التدین » مع أنه في ذاته عصمة من الزلل 
وطاعة لله ونزول على حکمه . 

ولابد أن نواجه التطرف الفكري بالفکر الثمر 
والحوار البناء الهادف إلى الایضاح والافصاح 
ولتقف بحزم ضد مروجی الفتن » ولنتثبت من 
الأنباء والأخبار قبل الاتهام . 


5 


مقترحات للوقاية من التطرف ولواجهته 


ذلك قول الله انييف او الحجرات ۰ 


e‏ ئ سود 


م یا أيها الذي نآمنوا إن جاء کم فاسق نبا فينو 

م2 9 و ن 

أن تصیسسبوا فقو بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم 
تادمین) 


ا ا ر کن 


<۸ 


نصيحة إلى الشباب مخذی) می: محظورات الإرهاب 


نصيحة إلي اباب 
قال أهل اللغة لت » ترهیباً : 
خوفه وأفزعه . 


وإرهابي : وصف يطلق علي من يسلك سبل 
ارمخ ال ۱ 

وفى ذم الارهاب - بهذا العني - والتحذیر من 
الوقوع في آامه » حتى لو كان على سبیل المزاح » 
ففي الحدیث الشریف عن عامر بن ربيعة رضي 
ااا رجلا أخذ نعل رجل فغیها اي 


1۹ 


نصيحة إلى الشباب ذیر؟ من محظورات الارهاب 


ته - فقال :۱ لا تروعوا السلم » فان روعة 
السلم ظلم عظیم » و 

وفی حدیث آخر قال رسول الله - 4 - : 
+ يحل لسلم أن يروع مسلماً » ( . 

وفی حدیث الث « من نظر إلى مسلم نظرة 
يخيفه فيها بغير حق أخافه الله تعالی يوم القيامة) © 
()رواه البزار والطبراني وأبو الشيخ ابن حبان - الترغيب 
والترهيب للمنذري ط. قطر الوطنية ج-۳ ص1۸4 . 

() رواه أبو داود - الرجع السابق ج۳ ص4۸۳ . 


من حدیث أبي هريرة - الرجع السابق ج۳ ص4۸4 . 


O° 


نصيحة إلى الشباب خذیرا من محظورات الارهاب 


وفي حدیث رابع ۳۳ من آشارآللی لك بحدیدة 
فان الملائكة تلعنه » حتی ينتهي ون كان أخاه 
لأبيه وأمه ) ٩(‏ .. 

وذلك لأن الاسلام خرص كل الحرص فى 
عقيدته وشريعته على أن تقوم العلاقات 
الاجتماعية بين الناس على المحبة والودة والتراحم 
والتعاطف والتعاون علي البر والتقوی وال بتعاد عن 
الأثم والعدوان . 

وجاء التوجیه إلى الاحتکام إلى القران والسنة 


)4( رواه مسلم - مرجع سابق مت 7[ ص 1۸۵ 4 


۱ 


عند 1 00 ا الله اه في سورة 


2 وه سم وق و 


العساء فان تتازعتم ي شیء 27 اف الله 


وال سول إن كنتم تؤمنون ؛ بالله بلس الآخر ذلك 
د وأحسن تأويلا 4 0 

ولقد ضرب الله الأمثال » وأمدنا بالحكمة في 
حال الاختلاف فعلّمنا أدب الخلاف في الرأي » 


فلا یلام فراه کل لرل غاي لاصوا 


(۵) من الاية رقم ۵٩‏ . 


oY 


نصيحة إل الاباك خر من ر ا 1 رهاب 


کر حسمت 
ی 


ووو 
ی 


رت 


۳ 
۳ 


3 


۳ 
ND 
نك‎ 


۹ 
َك‎ 
A 


ENE 


ESLE NG‏ ودل 
الخطأ والطلواب وارد 5 کل إنسا 


7 با ترت 
ا 55 ا E EA A‏ 
بیثنا بالحة OTE‏ 

وإذا کان الذار ين التصليحة كما جاء فن الحديث 
الشریف فان آعتناق الأفكار الخاطئة والتفسیرات 
المنخرفة للدتل والحياة يؤدى | لی أضَطرّاب ۳ 
اجتمع وعلي المسلم أن يرد الامور, كلها ا كلا 
شارت آیات لك سك سرس وی 


ف ری انا 


or 


نصيحة إلى الشباب خذیرً من محظورات الارهاب 


أولي الأمر - أي العلماء - بدلیل قول الله فى 
سورة النساء : لو ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم © ۰۸۵ . 
ذلك أن تلك الأفكار الضالة والضللة نما 
أشاعها وأذاعها آناس منحرفون فکریا قصد الإضرار 
بالمجتمع الإسلامي » وشغله عن واقع حاله 
وقضایاه» واستمراره فى الإنحدار فى هوة الخلاف 
والاختلاف بل والاقتتال » دون مبرر مشروع » 
وذلك ما حذر منه الإسلام ففي القرآن الكريم فى 


() من الآية رقم ۸۳ . 


(9) من الآية رقم 45 . 


o4 


نصيحة إلى الشباب مذیر؟ من محظورات الارهاب 


سورة الأنفال : 9 ولا تنازعوا فعفشلوا وتذهب 
ریحکم 4 ۰ . 

«إواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ۱ 

وقد روى الإمام مسلم في صحيحه قول الرسول 
عله ۳ من خترج علي آمتي یضرب برها 
وفاجرها لا يتحاشي من مؤمنها ولا يفي لذي 
عهد عهده » فليس مني ولست منه » و 

إن من مظاهر الثطرف الرفتوض قى الاسلام 
(۱۰) من الاية رقم ۱۰۳ 


۷ رواه لكسلم كا جلم اراد ج ص ۱۱۲ 
حديث أبى هريرة. 


oo 


التغضنت ۳۹ را ارس انين ۲1 
والعنف » وليس بالحكمة والجدال بالتى هی 
ألحسين ا کما آمر الله فی کتابه .. 

والتزم التشدد دائما مع أن الدين يسر لا عسر 
فيه ومحاولة فرض التشدد علي الاخرین إثم کبیر 
فلا غلظة فى التعامل ولا خشونة في الا سلوب . 
لأن الله امتدح رسوله بلين الجانب والرأفة والرحمة 
NT‏ یوار کین ول 
لقب لاعلا من ول 


(۱۳) من الاية رقم ۱۵۹ عن سورة آل عنمران . 
كه 


نصيحة إلى الشباب خذیر) من محظورات الارهاب 


في ذلك اتهام في العقيدة أو السلوك الفكري أو 
حتی السياسي هد 
المتظرف إلا نفسه ورأيه وفکره وهذا هو العدوان 
على الإسلام وعلى الناس ولا منجاة له من ول 
هذا إلا بالعزود بالثقافة الإسلامية الصحيحة من 
E‏ 

ولا شك فى أن جميع الناس مطالبون بالوقوف 
فی وجه كل تطرف وعدوان حرصاً على من 


oV 


نصيحة إلى الشباب خذیرا من محظورات الارهاب 


اجتمع وسلامته التزاما بعکم الله تعالی الذي حرم 
الظلم والائام والعدوان . 

قال رسول الله 6 - فيما يروى عن ربه 
عز وجل 0 ياعبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بینکم محرماً فلا تظالموا » 9 


شيخ الأزهر 
جات الحق عله جات الحق 


(۱۳) أخرجه الامام مسلم في صحيحه باب ریم الظلم . 


/ه 
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